
 2019/  6/  28خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                         1

 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019/  6/  28في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 ... أمّا بعد، فيا أيهّا المسلمون

: )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(، ويقول سبحانه  يقول ربنّا جلّ شأنه في كتابه الكريم في وصف نبيّه المصطفى
وا مِنم حَوملِكَۖ  : )فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِمتَ لََمُم ۖ وَلَوم كُنمتَ فَظًّا غَلِيظَ المقَلمبِ لََن مفَض  وتعالى أيضاً في وصفه

رِ ۖ فإَِذَا عَزَممتَ فَ تَ وكََّلم عَلَى اللََِّّ ۚ إِنَّ اللَََّّ  َمم تَ غمفِرم لََمُم وَشَاوِرمهُمم في الْم هُمم وَاسم لِيَن)،  فاَعمفُ عَن م  يُُِب  الممُتَ وكَِّ
لاقاً، الممُوَطَّؤونَ  إِنَّ من أَحَبَّكُمم إِلَََّ وَأقَ مرَبَكُمم مِنيِّ مَم )أنهّ قال:    وصحّ عن النبّ  لِسًا يَ وممَ المقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمم أَخم

نَافاً، الَّذِينَ يََملَفُونَ وَيُ ؤملفَُونَ، وَإِنَّ من أبَ مغَضَكُمم إِلَََّ وَأبَ معَدكَُمم مِنيِّ مَملِسًا يَ وممَ المقِ  يَامَةِ الث َّرمثََرُونَ  أَكم
قُونَ والممُتَ فَيمهِقُونَ  أرَمبعٌَ مَنم كُنَّ فِيهِ كَانَ  ) :أنهّ قال )أي المتكبرون( وروى البخاري عن النبّ  ( والممُتَشَدِّ

لَةٌ مِنم النِّفَاقِ حَتََّّ يدََعَهَا: إِذَا ا لَةٌ مِن مهُنَّ كَانَتم فِيهِ خَصم ؤمتُُِنَ خَانَ،  مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنم كَانَتم فِيهِ خَصم
 . (عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا

أيهّا المسلمون؛ حسن الخلق حجز الزاّوية من الإسلام، بل هو الإسلام كلّه، لْن الإسلام هو البّر،  
حسن الخلق. والْثر المباشر للإيمان بالله إذا صحّ في قلب المؤمن وحسنت  - كما قال النبّ   -والبّر 

يباً إلى القلوب. لَ بد للمؤمن علاقة هذا الإنسان بربهّ، أن يكون سامي الْخلاق، رفيع الخلق طيباً، قر 
إلَ أن يكون حسن الخلق، كيف لَ؟! والله سبحانه وتعالى يقول: )وَهُوَ مَعَكُمم أيَمنَ   –إن كان مؤمناً    -

تُمم  . فامرؤٌ يدرك أنّ الله معه، هل يمكن أن يخون؟ هل يمكن أن يكذب؟ هل يمكن أن يغدر؟  (مَا كُن م
َ يَ رَى)  :   له إنسانٌ تأمّل في كتاب الله إذ يقول   . لَ تخفى عليه خافية، يراك حيث كنت؛  ( ألَمَ يَ عملَمم بَِِنَّ اللََّّ

  في خلوتك وفي جلوتك، فكيف يجرؤ إنسانٌ يعلم أنّ الله يراه أن يراه على أمرٍ يتنافى مع ما يرضي الله 
إذ يقول من سوء خلق؛ من سوء معاملة، من ظلمٍ، من أكلٍ لحقوق الناس. إنسانٌ يسمع كلام الله 

إنَّنى مَعَكُمَا أَسْمَع وَأرََى(. لَ يعزب عن علمه شيء، يسمع حديث نفسك لنفسك، )لموسى وهارون: 
يسمع السرّ وأخفى؛ يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة الصمّاء. فكيف يمكن  



 2019/  6/  28خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                         2

ر في العهود، أو الخيانة في  أن يجرؤ إنسانٌ تغلغل الإيمان في قلبه على الكذب في الحديث، أو الغد
 الْمانة، أو الفجور في الخصومة.

إنّ من مسلتزمات الإيمان أن يكون الإنسان وقاّفاً عند أسْى معاني الْخلاق. وإنّ وجود خُلُقٍ من 
الْخلاق التي نهانا ربنّا عنها، والتي تعدّ بفطرة الإنسان أموراً ممجوجة قبيحة كريهة؛ تكرهها أنت من 

اه نفسك، فيجب أن تكرهها من نفسك تجاه الآخرين. نعم؛ إنّ من كان فيه خلقٌ من هذه الآخرين تج
الْخلاق، عليه أن يتحسّس موضع الإيمان من قلبه، لْنّ عدم وجود الَلتزام بالْخلاق التي أمرنا ديننا  

يكون  بها، يعني أنّ إيمان هذا الإنسان موضع شكّ. عليه أن يتحسّس موضع الإيمان من قلبه، فقد
 إيمان هذا الإنسان لَ يتجاوز لسانه.  

إنّ حسن المعاملة ولطف المعشر وبشاشة الوجه والكلمة الطيّبة من مستلزمات الإيمان. إنّ الوفاء بالعهود  
والَلتزامات، والصّدق في الحديث، وصفاء السّريرة ونقاء القلب من أيّ غشٍّ أو أيّ شعورٍ يتنافى مع  

لك من مستلزمات الإيمان. ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن نقيّ القلب صافي الخلق الحسن؛ إنّ كلّ ذ
السّريرة، أميناً على الحقوق التي يؤتُن عليها، صادقاً في الحديث، وإلَّ فإن فيه خصلةً من النّفاق.  

فَلِ مِنَ )في كتابه:  والمنافقون كما وصفهم الله . أجل ينبغي أن نتنزهّ  (النَّارِ إِنَّ الممُنَافِقِيَن في الدَّرمكِ الَْسم
 ومع خشيتنا منه سبحانه.  عن أيّ خلقٍ ذميم، لَ ينسجم مع إيماننا وتقوانا، ومع محبتنا لله

أيهّا المسلمون؛ إنّ شياطين الإنس والجنّ، والدوائر المعادية للإسلام، تسعى جاهدةً لبثّ مفاسد  
ى خلقٍ يتحلى به، ألَ وهو الحياء. وإذا فقد الحياء الْخلاق في متمعنا، لتجريد الإنسان المسلم عن أسْ

من الإنسان، ذكراً كان أم أنثى، مسخت شخصيّته؛ وانعدم معنى الإيمان واللطف والثقة بمثل هذا 
الإنسان. أجل تسعى الدوائر المعادية للإسلام أن تجرّد الْمّة المسلمة من القيم الْخلاقية السّامية، لكي  

كّك وانعدام الثقّة والَنحلال والفجور. ومن ثمّ تنهار الْسرة، وإذا انهارت الْسرة،  يصاب متمعنا بالتف
 تقوّض المجتمع. وإذا تقوّض المجتمع، سقطت الْمّة في أحابيل المؤامرات الخارجية. 

ع؛  الفرد المسلم المستقيم نواة الْمّة القويةّ المتماسكة، كما سبق أن أشرنا. لذلك فإنّ من واجب الجميإنّ  
واجب المؤسّسة الدينيّة؛ بِئمتها وخطبائها ومدرسيها، وواجب المؤسسة التربويةّ؛ بمدرّسيها وموجّهيها  
ومناهجها؛ وواجب المؤسسة الإعلامية، ببرامها المختلفة، وواجب المؤسسة الثقافية، والمراكز الثقافية  
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ن؛ أن تتضافر جهودهم جميعاً في أنشطتها؛ وواجب المؤسسات القضائية، وواجب الجميع في هذا الوط
لبناءٍ أخلاقيٍّ متيٍن راسخٍ في توطيد بناء هذا المجتمع وصموده إلى سدّة الْخلاق الرفيعة؛ إلى سدّة الحياء  
والنّظام والطّهارة والوفاء والصّدق والْمانة. هذه الْمور التي ستكون موضع مساءلة للعبد غداً بين يدي  

 .  الله

يخفي خيانته عن الناس، ولكن: )يومئذ تعرضون لَ تخفى منكم خافية(. يجب أن  قد يستطيع المرء أن 
يطهّر المجتمع من خلق الكذب الذي يفقد الثقة بين أبنائه. وإذا فقدت الثقة بين أبنائه، لَ يعد هناك  

لبناء  تعاون بينهم، وعندئذ ينهار المجتمع، وينهار الَقتصاد، وتختلّ الحياة في الْمة كلها. إن قضيّة ا
الْخلاقي في متمعنا قضيةٌ ذات أهمية وخطورة، تتحمل مسؤوليتها جميع المؤسسات التي أشرت إليها 
قبل قليل. وينبغي أن تكون هناك جهود متضافرة متكاملة متعاونة، تصب في تحقيق بناء أخلاقيٍّ رفيع  

 لمجتمعنا هذا. 

و الْصح، مردّها في الحقيقة أنها أزمة أخلاقية.  إن الْزمة التي مررنا بها، أو الفتنة إذا صح التعبير، وه
ولولَ الَنحراف الْخلاقي لما تُكّن العدو من أن يخترق صفوفنا، أو أن يفعل في متمعنا ما فعل. إننا  
لنعاني من غيبوبة الْخلاق السّامية عند كثيٍر من الناس للأسف، هذه الغيبوبة أدّت إلى النتائج التي  

 وصلنا إليها. نرى والتداعيات التي 

أسأل الله أن يردنا إلى دينه رداً جميلًا... أسأل الله أن يهدينا لْحسن الْخلاق فإنه لَ يهدي لْحسنها  
إلَ هو. وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهّرنا من مساوئ الْخلاق، إنه سْيع ميب. أقول قولَ هذا 

 وأستغفر الله العظيم لَ ولكم فيا فوز المستغفرين.


